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نعيم عبد مهلهل
)ونـــــــادى مــنـــــــداد هــيــي الأثـــــــري
والـتــــرمـيــــذي وقــــال: يــــا أبـنــــائـي
الـــذيـن أنـــا ربـيـتهـم.. يـــا أخـــوتـي
وأولادي.. أيـــــــــاكـــم أنـــــــــادي.. يـــــــــا
أغراسي يـا أفراحي وأعراسي.. يا
حــــــــــــواري وجـلاســــي.. هــــــــــــا هــــي
تغريكم، إن ستطـعمكم وتسقيكم
وبالـساقـطات تغـريكم. فـمن قلت
مـروءته فيكـم سقط في حبـائلها،
عـنـــدهـــا يخــســـر الـضـــوء والـنـــور
ويـــربح الـنــار والـــديجــور، ويـبقــى

معذباً أبد الدهور(.
كتاب الكنزاربا

"إلــــــــى  فــــــــوزي ربـح.. ذكــــــــريــــــــات
الــتعـمـيــــد علـــى شـــاطــئ الفـــرات
ومـن ثـم العـــزف علـــى العـــود مع
أغنيـات عبـد الـوهـاب تحت ضـوء

القمر في الناصرية.."
الـــــريـــــاضــيـــــات هــي الـــــروح الــتــي
تــرتــدي معـطف الأرقــام وتحــسب

التسامح ومنابع اللاتسامح 
ملف العــدد الجـديـد لمجـلــة )قضايـا اسـلاميــة معـاصرة(

علـى مـستـوى المكـونـات المفهــوميـة ام
علـى مستـوى اسباب نـشأتـه وبواعثه،
وحين تضـاف الـى ذلك كله مـشكلات
الـتـــوظــيف الــسـيـــاسـي يـــزداد الامـــر
تـعقــيـــــدا وتـــصــبـح معـــــالجـــته اكــثـــــر
اعـضــالا. وكعــادتهــا في كل عــدد تفـرد
)قـضـــايـــا اسلامـيـــة معـــاصـــرة( بـــابـــا
بـعنــوان )نقــد العــدد المــاضـي( يقــدم
فيه احد كتـاب المجلة مراجعة نقدية
لاحـد ملفـاتهـا، ويحــاكم المـســاهمـات
المـنـــشــــورة في المـلف. وفي هـــــذا العــــدد
نــشــرت الــدوريــة مــســاهـمــة لـلكــاتـب
العــراقـي ســرمــد الـطــائـي، اشـتـملـت
علـــى مـــراجعـــة تقـــويمـيـــة للعـــدد 23
الخــــــاص بــــــاشـكــــــالــيــــــات الـــتحــيــــــز
والـتـمــــركـــــز في المعــــرفــــة، اورد فــيهــــا
مجـمــوعـــة ملاحـظـــات نقــديـــة علــى
اجـــــابـــــات الـــــدكـتـــــور عـبـــــد الـــــوهـــــاب
المــسيــري عن اسـئلـة الــدكتـور سـعيـد
شبـار، واشـار الـى ان حـديث المـسيـري
الـــــذي يلـح علــــى تحـيـــــزات المعــــرفــــة
وسيادة منـطق الاشياء علـى الانسان
في الـعلــــوم الغـــربـيـــة، يـتــضـمـن هـــذا
الحـــديث مــسكــوتــا عـنه، وهـــو قبــوله
بمـنــطق الاشـيــــاء حـتــــى لــــو اســتلـب
الانـسـان وخـاتله، شــريطـة ان يجـري
ذلك التشـيؤ في غرف لاهـوت مغلقة،
وضمـن خطــاب يتحـدث عن الـسمـاء
بمجــازات تحجـب همــوم الارض. وان
مفـــــارقـــــة قـــــراءة الــنـــص في اعــمـــــال
الاسـلـــمــــــــة تــكـــمـــن في الخـلـــــط بـــين
الـتـــربـــوي والـتفــسـيـــري والـتعـــالـيـم
والفـــرضيــات والـــواجبــات الاخـلاقيــة
والنـظــريــات الاجـتمـــاعيــة، ويقــودنــا
التحليـل الابستمولـوجي الذي يقوم
به سـرمــد الطــائي لمحـاولات )تــديين
المعـــرفـــة( حــسـب تعـبـيـــره الـــى فــضح
مـأزق التـأصيل الايـديـولـوجي ولعبـة
الانـظـمـــة الـثـيـــولـــوجـيـــة، في قـــراءته
المـــسهـبـــة لــســـائـــر محـتـــويــــات الملف.
وتـــظل مـجلـــــة )قـــضـــــايــــــا اسلامــيـــــة
معـاصــرة(، كمـا عــودتنــا في ملفــاتهـا
السابقـة حافلة بـالرؤى والاجتهادات
الجـريئة والجـادة، والتي طالمـا توخت
الحــراثــة في الارض الـبكـــر، والتــوغل
في المـــــوضـــــوعـــــات الـلامفـكـــــر فــيهـــــا،
ودراســة وتحلـيل الاشكــاليــات الملحــة
والملـتبـســة، ممــا يــرسخ راهـنيــة هــذه

المطبوعة ومعاصرتها.
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لتـصبح كل العلـوم الانسـانية مـدانة،
لا بل واحيانـا تتحول العلـوم البحتة
الـى مـؤامـرة، فــالعلـم الغــربي هـو في
نهـايـة المطـاف علم مـؤامـرة، حـسبمـا
يـذهب الاخـوان سيــد ومحمـد قـطب
والمـودودي والنـدوي. ويعـالج الـدكتـور
الــــــســـيـــــــد حــــــســـين نــــصـــــــر المـــبـــــــادئ
المـيـتــــافـيــــزيقـيــــة للـتـــســــامح، والـتـي
يجــــــدهــــــا في الحقــــــائق المـــتعــــــالــيــــــة
المـــشـتــــركــــة بـين الاديــــان. وتـــسـتـنــــد
مــــــرجعــيــــــة نـــصــــــر الــــــى الــتـــصــــــوف
والعــرفــان، الــذي يلـغي المـســافـــة بين
جلال الـــدين الـــرومي ورامــاكــريــشنــا
ويــــــوحــــــد بــيـــنهــمــــــا في )حـق الحق(
المتعـالي علـى كـافـة الصــور، ويتجلـى
في الوقت ذاته في صـور قدسيـة شتى،
تـتـمــتع لــــدى الحــضــــارات المخـتـلفــــة
بمكــانــة مــركــزيـــة. وان بمقــدورنــا في
ـــــــــــــــى تــلــــك الحـــــــــــــــال الــلــجـــــــــــــــوء ال
المـيتافيـزيقيا محـاولين الوصـول الى
مـــصــــــدر الــتـــــســـــــامح في ضــــــرب مــن
الثنويات يختص بمقام التجلي. اما
البــاحث الـسعــودي محمـد محفـوظ
فـيـتـنــــاول معـنــــى الـتـــســــامح وآفــــاق
الـــــسـلــم الاهـلــي، ويـخـلــــص الـــــــى ان
الــتــــســـــامـح لايعــنــي بـــــأي حـــــال مــن
الاحـــــــوال الـــتـــنـــــــازل عـــن المـعـــتـقـــــــد،
اوالخضــوع لمبـدأ المـسـاومـة والـتنـازل،
وانما يعنـي القبول بالآخـر والتعامل
مـعه علــى اســس العــدالــة والمــســاواة،
بصـرف الـنظـر عـن افكــاره وقنـاعـاته
الاخـــرى. وان المـنـظـــومـــة الاخلاقـيـــة
الــتــي شـــــــرعهـــــــا الاسلام، مــن قــبـــيل
الــــرفق والايـثـــار والـعفـــو والاحــســـان
والمــــــداراة والقـــــول الحــــســن والالفـــــة
والامـــــانـــــة وحــث المـــــؤمــنــين بـه علـــــى
ـــــــــزام بـهـــــــــا وجـعـلـهـــــــــا ســـمـــــــــة الالـــت
شخـصيـتهم الخـاصـة والعـامـة، كلهـا
تقـتــضـي الالـتـــزام بمــضـمـــون مـبـــدأ
التسـامح. وقد درس الباحث السوري
معتز الخطيب العلاقة بين مفهومي
الجهاد والعنف، والالتباس المفهومي
والاصـطلاحـي بـيـنهـمــا، وشــدد علــى
انه لايمكـن النظر الى مفهوم العنف
بــــاشـكـــــاله، والـتـي مــنهــــا )الارهــــاب(
نــظــــرة بـــسـيــطــــة ســــاذجــــة، ذلـك ان
العــنف مـن الــظـــواهـــر المـــركـبـــة، ذات
الابعاد المتعـددة والمتشـابكة، ولايمكن
الحديث فيه عن مكون احادي، سواء
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المـــشـتــــرك معـه علــــى اســــاس حــــريــــة
المعـتقــد وحــريــة الـتعـبـيـــر، لاتكــرمــا
ولامنة، وانما هو حق، بـاعتباره تعدد
الطـرق الـى الحـقيقـة، وان الحـقيقـة
مـــوجــــودة )بمعـنــــى محـتـملـــة( لـــدى
جـــمـــيـع الاتجــــــــاهــــــــات الــــــــديـــنـــيــــــــة
والـعقــيـــــديــــــة، علـــــى اســـــاس وحـــــدة
الحـقيقــة وتعــدد التجـارب الـديـنيـة.
بـعـــــــد ذلـك يــتـحـــــــدث عــن )مــنـــــــابـع
اللاتــــســـــــامح( ويـخلـــص الـــــــى انهــــــا
تتـمثـل اولا في منـطق العـنف، وكـيف
يتحـول العنف الـى قيمـة عـظمـى في
حـيــــاة الـــشعــــوب الـبــــدائـيــــة، ويغــــدو
مقــيـــــــاســــــــا للـــــــرجـــــــولـــــــة والمـكـــــــانـــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة، ومــنهجـــا في تفــسـيـــر
الـتــــاريخ وقـــراءة الــــواقع. وثـــانـيـــا في
الــولاء القـبلـي، وتقــديم الــولاء علــى
الــكفـــــاءة. وثـــــالــثــــــا في سلـــطـــــة قــيــم
الاستبـداد والكـراهيـة، فان الـتسـامح
نــسق قيـمي واخلاقـي، لاينـسـجم مع
منـظومـة قيم الاستـبداد والـكراهـية.
ورابعـا في الاستبـداد السيـاسي، الذي
هــو اشــد خـصـــوم التـســـامح، ذلك ان
الاعــتــــــراف بــــــالآخــــــر هــــــو جــــــوهــــــر
الــتــــســـــــامح الــــــديــنــي والــــســيــــــاســي
والاجتمـاعي، بينـمايعنـي نفي الآخر
وتـهـــمـــيــــــشـه جــــــــوهــــــــر الاســـتـــبــــــــداد
السياسي. وخامسا التطرف الديني،
فان التـطرف يجسـد قراءة متـوحشة
للــــديـن، تــطـمـــس معــــانـي الــــرحـمــــة
والاحــــســـــان، وتجــتـــــزئ الــنـــصـــــوص،
وتؤكد على رفض الآخر واستئصاله.
امـــا الـبـــاحـث المغـــربـي ادريــس هـــانـي
فــانه يـــدرس كيـفيـــة صيــاغــة الـــوعي
الاسلامي المـعاصـر تجاه الآخـر، واثر
كتــابـــات سيــد قــطب ومـحمــد قــطب
والمــــــودودي والــنــــــدوي وغــيــــــرهــم، في
تــــشكــيل مــــوقفـنـــا حـيـــال الحــضـــارة
الغـربيـة، ومكـاسب العـلوم الانـسانـية
الحديـثة، التي يـصفها محـمد قطب
بجــاهليـة القـرن العـشـرين. وتـصنف
لـدى هـؤلاء فتـوحــات علم الاقـتصـاد
وعلـم النفـس والاجـتمـاع بـاعـتبـارهـا
نتاج مـؤامرة يهـودية صهيـونية، ذلك
ان مـــؤســسـيهـــا هـم الـيهـــود الـثلاثـــة
)مـاركس، فـرويـد، دوركـايم(. ويتعـدى
المـــوقف علـم الاجـتـمــاع الــدوركــايمـي
والــتـحـلــيـل الــنـفـــــســي الـفـــــــرويـــــــدي
والاقـتــصــــاد الـــسـيــــاسـي المــــاركـــسـي،

غير ان محاولات ليست بريئة تسعى
لتفجير المخزون التاريخي للانقسام
والفـــــرقـــــة، واســتـــــدعـــــاء الــنـــــزعـــــات
التـعصبـية مـن الماضـي السـحيق، من
أجل تفتـيت وحـدة الجمـاعـة في هـذا
البلـد. وترى المجلـة ان اشاعـة مفهوم
التـســامح، والعـمل علـى تـرسـيخ روح
الــتعــــايـــش، هــــو الـــسـبــيل الــــوحـيــــد
لتحـريـرنـا من الكـوارث التـي تعصف
بعــــالمـنــــا. وافـتــتحـت الــــدوريــــة بــــاب
)دراســات( بــدراســة للـــدكتــور مـحمــد
سـبـيلا رئـيــس الجـمعـيـــة الفلــسفـيــة
المغـربيـة، حـول )عــوائق التفــاهم بين
الثقـافات( أوضح فيهـا بأن الثقـافات
علــى الـــرغم مـن تفــاوتهــا علــى خـط
الـتطــور التــاريخي، فـانهـا مـدعـوة في
عـصـــر الـتـــواصل الـــى الحـــوار، والـــى
اســـتـكـــمـــــــال ادراك الـــــــذات في مـــــــرآة
الآخـــــر، والـــــى ممـــــارســــــة نقـــــد ذاتــي
يـهدف الـى التخلـص من النـرجسـية
والاستـيهـامـات الــذاتيـة، ومـن عقـدة
المـركـزيــة والتفـوق، ومـن كل الاحكـام
المـسـبقــة تجــاه الآخــر، وتغلـيب حــوار
)المعنى( على حـوار)البندقية(. وجاء
بحـث )اشكـــاليـــة التـســـامح( للـشـيخ
محمــد مجتهــد شبـستــري ليحـذرنـا
مــن تحـــــــريف مـفهــــــوم الــتـــــســـــــامح،
واختـزال معناه مثلما، يفعل البعض
حين يزعمـون بأن التسـامح المنسجم
مع مـيـــراثـنـــا هـــو الـــذي نقــبله، وهـــو
يخــتـلف عــن الــتــــســــــامح بمـفهــــــومه
الغـربي. وهكـذا يرفض هـؤلاء مبادئ
الحــــريــــة والــــديمقــــراطـيــــة وحقــــوق
الانـســان بهــذه الــذريعـــة. من دون ان
يعــوا المغــالطــة في مثل هـذا الادعـاء،
لأن مــن لايـــــــوافـق عـلـــــــى الحـــــــريـــــــة،
سيــوافق علــى مــا مــا يكــون ضــادهــا،
وهـــو اللاحــريـــة، وهكــذا مـن يــرفـض
الديمقراطية فانه يقبل بالاستبداد،
ومن يـستنكـر الميثـاق العـالمي لحـقوق
الانـسان، ولايـرضى بـالمسـاواة التـامة
بـين بنـي البـشــر، فــانه يقــر الـتمــايــز
بـيـنهـم علــى اســاس الـــدم اواللــون او
الجــنـــــس او المعـــتقـــــد او غــيـــــر ذلـك.
ويـكـتـب الـبــــاحــث العــــراقـي مــــاجــــد
الغـرباوي دراسة موسعـة يتناول فيها
ـــــــــــــابــع ـــــــــســـــــــــــامــح ومـــــن دلالات )الـــــت
اللاتسـامح( فيؤكد علـى ان التسامح
هــــــو الاعــتــــــراف بــــــالآخــــــر والعــيــــش
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تجــسيـــدا لتــوازنـــات دوليــة مـــاضيــة،
أملاهـــا المــسلـمـــون بحــسـب معـــايـيـــر
القــوى المــاديـــة والفكــريــة والـــروحيــة
المتاحة لديهم. ومن ثم فهي الآن قد
غــدت ثـنــائـيــات مـتجــاوزة لامحــالــة،
وهـي تتـطـلب اجـتهــادات في مــوضــوع
الحـريـات الـديـنيـة والــسيــاسيـة. وفي
بــاب )حــوارات( ايـضــا نــشــرت المجلــة
منــاقـشــة حــول )الــديـن بين قـــراءتي
التـسـامح والـعنف(جــرت بين الــشيخ
مـحمــد مجـتهـــد شبــستــري والـشـيخ
محــسن كــديــور، أوضح فـيهــا الـشـيخ
شبـستـري بـأن تعمـيم قـيم الـتسـامح
والعــيــــش المــــشــتـــــرك تــــســتــنـــــد الـــــى
الاعتـراف بحقوق الانـسان و تعـددية
فهــم الحقــيقــــة، أي ان الايمــــان بــــأن
الانــــســــــان يمـكـــنه تــبــنـــي فلـــــسفــــــات
مخـتلفــة، ويقــدم تفـــاسيــر مـتبـــاينــة
للعــالـم والانــســان والايمــان. امــا لــو
اعــتقــــد فـــــريق مـن الـنــــاس بــــوجــــود
حقـــائق أبــديــة، لـم يـطـلع علـيهــا الا
عــدد مـن النــاس، وعلــى ســائــر أفــراد
المجـتـمـع ان يكـيفــوا حـيـــاتهـم معهــا،
ولـو بــالاجبـار والالــزام المبـاشــر وغيـر
المباشر، فان هؤلاء لايمكنهم الايمان
بحقوق اسـاسية لـلانسان يـدونون في
ضــــوئهـــا دسـتـــورا. وفي الـبــــاب نفـــسه
حـــــــاور معــتــــــز الخـــطــيــب الــبــــــاحــث
الـفرنـسي فـرانسـوا بورجـات المختص
بــدراســة الحــركــات الاسـلاميــة، حــول
امكـانيــة الاحتفـاظ بــالخصـوصيـات
مع تـبنـي القـيم الانـســـانيــة العــامــة،
لان الخـصــوصيــات لاتعنـي ان هنـاك
تـناقـضا جـوهريـا بين القيم. ونـشرت
المجلـــة الـنـــدوة الـتـي عقـــدتهـــا حـــول
)الـتــســـامح والاعـتـــراف بـــالآخـــر( في
بيــروت في 2003/8/7 وشــارك فـيهــا :
الـــــســـيـــــــد مـحـــمـــــــد حـــــســـن الأمـــين،
والـــــدكــتـــــور اديـــب صعــب، والاســتـــــاذ
محـمــــد ابـــــو القــــاسـم حــــاج حـمــــد،
والــــســيــــــد هــــــانـــي فحـــص. وتــــــذهــب
)قـضـايــا اسلاميــة معـاصـرة( الـى ان
اهتمامها بقـضية التسامح انما جاء
استجـابـة لتحـديـات راهنـة يـشهـدهـا
العـراق، وهو الـبلد الـذي تنتـمي اليه
هــذه المــطبــوعــة، فــان العــراق يـتكــون
مــن فــــســيفــــســـــاء عـــــرقــيـــــة وديــنــيـــــة
ومـــذهـبـيـــة اسـتــطـــاعـت ان تـتـــوحـــد
وتتعايش مـئات السنين بوئام وسلام،

 ويـشــدد الــرفــاعـي علــى ان الـتعــامل
مع الحـيــاة طـبقـــا لهــذا المـنـطق، هــو
منـشــأ الـشعــور بـــالاحبــاط والفـشل،
وبــــالـتــــالـي هــــو الـــــذي يفــضـي الــــى
العـنف، والـــرغبــة في تـــدميـــر الحيــاة،
وتحـطـيم كـل شئ يـنتـمي الـيهــا. وان
مراجعة عـاجلة لنموذج من الأدبيات
الــسلـفيـــة ستـــرينــا بــوضــوح كـيف ان
هــذه الأدبيــات بقـدر مـا تـتحــدث عن
منــاهـضــة الآخــر، وانحـصــار اسلــوب
الـتعاطي معه بـالقتل والابادة، فـانها
تـتـكـتــم علــــى مـــســــاحــــة شــــاسعــــة في
النـص، تـتحـــدث عن الــرأفــة والــرفق
والعفـــو والعـــدالـــة والـــرحـمـــة، حـتـــى
يخـيل لمـن يــسـتـمع الــى مـنــابــر هــذه
الجـمــاعـــات أو يقــرأ بـيــانـــاتهـــا، انهــا
تـــتحــــــدث عــن ديــن خــــــاص تـــنحـــته،
وتعــيـــــد تــــشـكــيـله في اطـــــار وعـــيهـــــا،
وخلـفيــاتهــا ومـسـبقــاتهـــا وقبـليــاتهــا
ومفـروضـاتهـا الـذهنيـة، ولاعلاقـة لـه
بـــالـنــص المـــؤســـس . انه ديـن مـــشــبع
بـالكـراهيـة والاكـراهـات، يـنفي الـروح
الــتــــطهـــــريــــــة للـــــديــن، ويمـــــسخ مـــــا
يختــزنه من معـان انـسـانيـة سـاميـة.
واستهلت )قضايا اسلامية معاصرة(
موضوعاتهـا بحوار مسهب مع المفكر
التـونــسي الــدكتـور احـميـدة الـنيفـر،
تـــنــــــــاول فـــيـه مـفـهــــــــوم الـــتــــــســــــــامـح
ومـجــــــــالاتـه الـــتــــــــداولـــيــــــــة، وجــــــــذور
الـــتعـــصــب في الــتــــــراث والـــتجــــــربــــــة
التاريخيـة للاجتماع الاسلامي. وقد
أشـار الـنيفـر الـى ان مـاتـركه ابـن قيم
الجـوزية في أحـكام أهل الـذمة وغـيره
مـن الفقهـاء أضحـى تـراثـا تــاريخيـا،
لاتـربـطه صلـة بـالـواقع الــراهن.وهـو
بمثــابــة أحكــام الـــرقيـق وغيــرهـــا من
الاحـكــــــام الــتــي نــــسـخهــــــا الــــــزمــــــان
والتحــولات الثقــافيـة والاجـتمــاعيـة
والــسـيـــاسـيـــة في الحـيـــاة الـبــشـــريـــة.
وكـبــــديل عـن هــــذه الاحـكــــام يـنــبغـي
تقــريـب مفهــوم المــواطـنــة بــاعـتـبــاره
يجسد المشتـرك للانتماء للمجتمع،
ويمـنح الـكل حقــوقــا مـتكــافـئــة، مـن
دون النـظــر الــى اعــراقـهم أوأديــانـهم
ومـذاهبهم، حـسبمـا ينص علـى ذلك
الميثـاق العالمـي لحقوق الانـسان. كـما
يـجب الانـتبــاه الـــى ان ثنـــائيــات )دار
الاسلام ودار الحـرب، دار الهجرة ودار
الـعهــــــد.... وغــيــــــرهــــــا( انمــــــا كــــــانــت

 صدر في بغداد وبيروت عن
مركز دراسات فلسفة الدين

العدد المزدوج 28- 29 من
مجلة )قضايا اسلامية

معاصرة( - صيف وخريف .2004
ويستوعب العدد القسم الثاني

من ملف )التسامح ومنابع
اللاتسامح(. وهي المرة الاولى

التي تخصص فيها دورية
اسلامية ناطقة بالعربية عددين

لمعالجة وبحث قضية
)التسامح( وتسعى لاكتشاف

روافد ومنابع )اللاتسامح( في
التفكير السلفي الاصولي

وتسعى لتقويض مبرراتها
الزائفة. ويضم العدد مجموعة

مساهمات، تمهد لها مقالة
لرئيس تحرير المجلة عبد الجبار

الرفاعي، تحت عنوان )تحرير
التدين من الكراهية( تناول

فيها أسباب تفشي نزعة )هجاء
الحياة وتمجيد الموت( في

التفكير السلفي، وكيف ان هذا
النمط من التفكير ينشد لعن

المباهج، ويعمل على اجتثاث
مصادر الفرح والغبطة

والمسرة، ويمسخ الذوق
الفني، ويتجاهل المظاهر

الجمالية في الكون والحياة.

سرمد الطائي

طقـــس مــنـــــدائــي لــتعــمــيـــــد الـــــزمــن
سألناك: ومصيرنا كطائفة.؟

قلت كمن يـثق بحلمه: أنتـم أيها
المـــنـــــــدائـــيـــــــون كـــنـــتـــم مـع آدم في
الأرض وسـتـبقـــون فـيهـــا تـــرثـــون
قــــــراطــيــــس الحــب وديــبــــــاجــــــات
الـصــوم وتعـــاليـم صلاة الـنهــارات

البيض
وحــين تقــــــوم القـــــائــمـــــة حــتــمـــــاً
سـتكـونــون مع المـوحـديـن في فلـة

من فلل الجنة..
ضـحكنـا.. أنـت أيضـاً ضـحكت يـا

رازق!
خـلعــت الــــــرســتـه وعلــــــى صــــــدى
كمـانـات وسـمفــونيـات عـدت إلـى
قـبــــرك والابـتـــســــامـــــة لا تفــــارق

شفتيك..
ولهـذا رجــوت أمي أن تــوزع اليـوم
علـــى فقـــراء الـطـــائفـــة الــســمك
والخــبـــــز الحــــــار واللــبن الـــــرائــب
وتـــشـتـــــري لأطفـــــالهــم حقـــــائـب
مـــدرسـيـــة وقــصــص الـــسـنــــدريلا
وربـطات عنق لقمصانهم البيض

إن كانت لديهم قمصان..
أنك بــوابـتنــا إلــى الأزليــة، فقـبل
أن تقـــول الـتــــوراة )العـــالـم خـلق
بـكلـمــــة(: قــــال كـتــــاب الـكـنــــزربــــا
جمـلتـه الأثيــرة: )بـيمــرخ هــواكل
مـنـــدام( وتـــرجـمـتهـــا: )بـكلـمــتك

خلق كل شيء(.
هــــذه تعــــويــــذة الـبــــدء. تــــرمــيهــــا
علـينـا. مـثلمـا يـرمـى الـرداء إلـى

العاري.....
نـــرتــــديهــــا. تقـيـنـــا الـبـــرد والحـــر
والجوع والـعطش. وهي الـوحيدة
تعيــد لنـا أنـس المكــان في بطـائح
الأجــداد رغم إننـا نعـيش في آخـر

الدنيا..
طـوبى للرحماء فـإنهم يرحمون.

وأنت واحد منهم.
تـعمــدنــا بفــرائــض وحي يـحيــى.
تــتلــــو وصــــايــــاه وتــــرش رذاذ المــــاء

فوق رؤوسنا.
وتـتلـــو علـيـنـــا كل فـصـــول الأيـــام
الـبيـض فـنحـس بـــأنك آت إلـينــا

من ساعات الخليقة الأولى..
ومـثل تلامـيــذ المــدرســـة. نحفـظ
ارتعـــــاشـــــة شفـتـيـك. ورغــم تعـب
الــسـنـين نحــس بــــأنك تـــريـــد أن

تمنحنا السعادة..
والحق إننـا نعتقـد أنك الحلقات

المفقودة من تأريخنا..
لقـــــد تعـمـــــدت بـــــالمـــــاء والــضـــــوء

وعمدتنا معك..
ومـعك سـنـــدخل معــطف الـــزمـن

ونتأمل العالم من خلاله
فـــالمنـــدائيــة تقــول: بعـض سعــادة
المــنــــــدائــي الـــصـــــــالح أن يــتـــــــأمل

العالم وهو مبتسم..
ربمــا هــذه العــولمــة الحـقيـقيــة يــا
عـمنــا الصــائغ: رازق بن سـرحـان

ربح...

ربح: الـنجــوم تــرتــدي الـقبــاقـيب
وتمشي في السماء..

بهجـة روحية. تعمد فـينا وجودنا
الحر وتجعلنا لـسنا صاغة مهرة،
بل قـوامين علـى الـوجـود الصـافي

لهذا الكون..
فـمـن كـف يحـيــــى شــــرب المـــســيح
نبـوته، ومن ثم سـقى الـعالـم ماء

الصلاح والفضيلة.
ذلك التعميد البدء..

يتذكره أهلنا في منادي الجنوب
فيـذبحـون الــوز ويشـوون الـسمك

ويغنون بمحبة )جلفية(
)يــــا صـيــــد الـــسـمـك.. صـيــــد لـي

بنية.. 
قـلـــبـــي بـــــــشـــبــك صـــــــــادوه.. وأنـه

شعليه(
صـادوك أيهـا الملاك زهــرون وأنت
تعـتمــر قبعــة الضــوء وتبحـث عن
ذاتك مـــدركـــاً مـن فــضـــة الـكلام.

ذهب الصمت
إنــكـــم تـغــــــــزلــــــــون مـــن الـهـــمــــــس

أسطورة أزلكم.
ولهـــذا ينـســـاب لكـم وحي الـقمــر
لـــيــــصـــنـع تحـــت ســــــــدرة الـــبـــيـــت

هاجساً أزرق كالشذروان
أراه في خاتم أمي..

وأتذكر عمنا رازق
كــيف كــــانـت يــــداه مـبـــســــوطـتـين

كثمل؟
كان يتوحد مع روحه..

فيما جسده معلقاً في السماء
تحته كان ماء التعميد يجري

المشهد برمته ).......(
كان رازق غيمة تمطر على أيامنا
بعــــافـيــــة الـتـمـنــي وأحلام عــــشق

وجوازات سفر..
يا لروعتك..!

أعــطـيـتـنــــا صـبــــابــــة الحــب علــــى
حساب صحتك

طــبخـت لـنــــا الــــرز وجلـبـت الآس
وأشـعلـــت بخــــــور حجـــــر الـــــرارنج
وتـيمـمت بـصـوت الـبلـبل وصلـيت

قدامنا
كان الفرات يجري، يتأملك الموج
يعـجبـه جمـــالك، يـخلع قـميـصه

ثم يدعوك لمطارحة الغرام
كنـا صغاراً وكانت شهـوات ذكورتنا

تنمو بتعميد الرغبة
كـــي نــكـــــــــون أبـــنـــــــــاء نـــــطـــيـع الله

والوطن وكبير الشيوخ
وحين تعولمت الأرض تذكرناك

قلـنـــا: يـــا رازق مـــا الـــذي يحـــدث
بالضبط؟

وكعـمود من نور نهـضت من نومة
الـلحــــد في مقـبـــرة الــصـــابـئـــة في

الناصرية..
نـــزعـت الـكفـن ولـبــسـت الـــرسـتـــة
وفــتحـت الـكـنــــزربــــا وقــــرأت لـنــــا
تواريخ عهود لم تشهدها الأرض

ومنها ما يحدث وسيحدث..

خليل إبراهيم..
الـــــــزمــن مـحـــــســـــــوب في أجــنـــــــدة
الفـلكـي المـنــدائـي عـبـــد العـظـيـم،
كـــــــــوكـــب يـحــــــســـب دورانـه بـخـلـق
المـيـتــــافـيـــــزيقـيــــا، يــــدور في لـيـله
الـصـافي مـثل اسـطــرلاب سفـينـة،
يتـذكر طفـولة أجـداده المنـدائيين
بـــأهـــوار الـكحلاء ومـــراعـي ســـوق
الـــشـيـــــوخ وتلال الــطـيـب، وكــيف
كــانــوا يـلبـســون الـنجــوم قبــاقـيب
وهي تمــشي في طـرقـات الــسمـاء،
ومن هذا المشي الذي يشبه مشي
راقصــات البــاليه، يـكتــشف نجمـاً
فتكـرمه الفلكيـة البريـطانيـة بأن

هذا الكوكب يحمل اسمه.
إذن الــيـــــوم المــنـــــدائــيــــــون لهــم في
الــسمـاء خـطـوة، ربمــا هي أجـمل
بكـثـيـــر مـن خـطـــوة أرمــسـتـــرونغ
رائــــد أبــــولــــو 9 يــــوم وصلـت إلــــى

القمر لأول مرة..
يــالــسحــر هـــذه العـبــارة المــولــودة
بخـيـــال عـمـنـــا رازق بـن ســـرحـــان

المــــــــدرســــــــة وعـفـــيـفـــين في الحـــب
وشـجـعـــــــانـــــــاً في الحـــــــرب وغــيـــــــر

ذلك...
كــــــــــان رازق يـعــــمـل لـلـــــطــــــــــوائـف
الأخـــرى أحجـبـــة تجـعل العـــاقـــر
تلد والمـنفوخ الـبطن تعـود عافـية
الأكل لـــــديه، فـيـمـــــا العـــــاشقــــات
)يهــديـنه( الـــورود مع كل رســالــة

جديدة.
الــزمـن في المـنــدائـيــة هــو المــســرة

التي لا حدود لها..
والـتعـمـيـــد فـــرض يغـــسل بـــالمـــاء
بقــايــا مــا تعـتقــده الــروح شـجنــاً

غارقاً في لج الحياة
سيكون هيبل زيوا إلى جانبك

وربمـــا هـــو مـن يلـبـــسك الـــرسـته
ويقبل عروستك قبلك

وقــتهــــا ربمــــا سـتــنجـب لـك ألف
ولد..

أولهــم زهــــــرون وآخــــــرهـــم كفــــــاح
الــذي ســرقـته الحـــرب مع أصغــر
أولاد معلـمـنـــا المـنـــدائـي الـطـيـب

مــيـلان القـــبلـــــــة علــــــى الــــــشفــــــة
الأخـرى وهي في العـرف المنـدائي
أبـــــــراج الـــــســمـــــــاء وهــي تــتـــــــأمـل

وضوءنا.
فـيـمــــا الكـنـــزفــــرة مهــــران صخـي
جــــــــــايــــــــــد الـــــــسـهـــيـلـــي يمـــــــســك
الــصــــولجــــان ويــبحـث عـن زاويــــة
للــشمــس تلقـي فيـه عنــاق المــودة
فـوق النهـر وليبـدأ تعميـد القادم

من جهة النور..
ربـــي احفــــظه مــنــــــدائــيــــــاً مــنــــــذ
طفـولته حتـى شيخـوخته المـمدة
فــــــوق حـــصــيـــــــرة القـــصــب وهــي
تلفظ أنفـاسها.. مـا الذي يـريده

رازق بن سرحان ربح؟
كــــان عـمــــره أطــــول مــن ظفـيــــرة

أمي..
وكانـت يداه منبسـطتين في جسد

الورقة
إنه يكتب.. ماذا يكتب؟

أدعــيــــــة خـــضــــــراء تـــــشفـــي علــــــة
الجـــــســــــد وتجـعلــنــــــا أذكــيــــــاء في

الشــهــــداء
هادي الربيعي

الشمس التي تطارد ما تبقى
من الظلام

النسر الذي يفرش جناحيه
فوق القمة وهو يحلق

تحت أشعة الشمس
الأزهار التي توقظها

أصابع الفجر
العصافير التي تصحو

مزقزقة فوق شجرة البيت
البناؤن الذين يخرجون في الفجر

إلى العمل
الطفل الذي يحمل حقيبته

في الطريق إلى المدرسة
الفتاة التي تخفي
في طيات دفاترها

رسالة عاشقة
العاشقان الواقفان تحت ظل

شجرة وارفة الظلال
الفأس التي تضرب

فوق آجرة البناء الذي يعلو
الكلمات المحفورة فوق جدران السجون

كلها تشير اليكم
بأصابعها

وقد تحولتم
إلى نجوم مضيئة

في سماء ليل الوطن
إوسمتكم في السماء
ووجوهكم قناديل 

على طريق الغد
أسماؤكم محفورة

على حصى الأنهار
وقمم الجبال

يهتف بها سعف النخيل
فتحملها الرياح

من جيل إلى جيل
وحين نتصفح كتاب الخلود

تشرق وجوهكم
فوق الصفحات

إنكم حلقة التواصل
في وجودنا

إنكم النهر الذي يمتد فوقه
جسر عبورنا

إنكم الجسر
الذي ينساب تحته

نهر الحياة
الكلمات ترتبك أمامكم

والتأمل العميق في كتاب المعاني الخالد
هو أقل ما نقدمه من وفاء

لمآثركم العظيمة


